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أنين الجزائر 

الأنير للنشر والتوزيع
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الى خالقي ومبدعي وغافر ذنبي 
الحمد لله

الى حبيبي المصطفى المنزه عن الخطأ والمكرم برسالة الاسلام
عليه أفضل الصلوات

إلى أهلي من بوصالهم نرتقي في سلم الحياة
إلى صديقاتي من كن لي ريشة الحب في دفتر الزمن

إلى الجزائر الحبيبة التي تتخبط في الظلام باحثة عن بصيص 
النور في زنزانة الأحزان

إلى أمة التوحيد .. إلى أمة الاسلام .. أمة السلام .. التي 
اخترقتها سهام الفتن و أصبحت كساحة الوغى تراق فيها الدماء 

اضطهاد
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مقدمة 

الحمــد لله الــذي أعاننــي فــي خــط حــروف كتابــي الثانــي » أنيــن 
ــه، دون  ــاحا ل ــة وش ــاف الحقيق ــن لح ــت م ــذي التمس ــر« ال الجزائ
ــل  ــذي لا طائ المضــي فــي زخــرف القصــص وفصفصــة الهــرج ال
منــه، أنيــن الجزائــر مــرآة الواقــع، حاولــت مــن خــال ثنايــا كلماتــه 
وتــراص حروفــه مســح الغبــار عــن الجزائــر العميقــة، لأيســر للقارئ 
تأكيــد الحقيقــة دون تزييــف، أردت أن أرســم صــورة كبيــرة توازي 
شســاعة الأرض وقــزم القناعــة فــي قلــوب العــرب.. مســاحة كبيــرة 
عســى تتســع لأمتــي المتفرقــة فــي المشــرق والمغــرب، ومــن 
هاجــروا للشــمال ولمــن ولــدوا بالجنــوب مســلمين، أنيــن الجزائــر 
قصــة كاتــب تغلغلــت فــي عروقــه أصالــة الدمــاء وتصبغــت فيــه 
المبــادئ النوفمبريــة، كاتــب اعتنــق التوحيــد فــي الاســام وفــي 
ــى  ــل يراهــن عل الأوطــان ولا يرضــى بالمســاومة والمقايضــة، ب
ــزان القــدر يترنــح  ــى حــال، مــادام مي ــر الأحــوال مــن حــال ال تغي
ــة، كاتــب  ــأس قلمــي مــن المحاول ــن يي ــى والأســفل ل ــن الأعل بي
دمعــت عينــه علــى حبــره فتزاوجــت كلماتــه بالأحــزان معلنــة 

ميــاد الأنيــن فــي مخطــوط الجزائــر.
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 خواطر وطن
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الجزائر
جزائر يا مهد الابطال 

ويا حضارة الأمجاد
لك في القلوب رجفة 

و لك في السنين أعياد 
مهما توزع في الرأي فكر 
ستبقين منطقا لكل عاد

رسالة أنت في سماء السلام 
فخر العروبة كنت ولازلت 

قد قيل في الماضي 
أن الضيف إذا طال مقامه 

صار حملا ثقيلا يتحاشاه العباد
فإن بقي في صمت وهو ممتن 

تركناه يعيش بيننا من غير ميعاد 
أمّا 

إذا تطاول و أصبح راغبا 
في الملك 

طمسناه كما عاد 
هيهات 
هيهات 

أن تحسب الأوطان 
تحفة يشتريها كل 

من أراد 
فللأوطان أبناء غلاظ
يقتلعون من ترابها 

جذور الأنداد
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قالوا 
مجنون أنت بالعشق 

أتقدس ترابا 
وحجر الواد 

فقلت 
إذا كان حب الجزائر 
جنونا وخفة عقل 

فأنا عاشق جاد
لو لم يكن الإسلام 

عقيدتي 
لسجدت للجزائر بكل فؤادي
إنّ هيام الأوطان فرض 

فرض
على القلوب منذ الميلاد

وفي الحياة 
و بعد الممات 
و عقدنا العزم 
أن تحيا الجزائر 

فاشهدوا ... فاشهدوا 
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ابتسامة الــموت 
من بحر المباكي 

نرسم ابتسامة الطفل الدامي 
وكل الجراح تغزل من أجسادنا 

وتخيط الجمر فينا قدرا
لعنتنا في زماننا 

وفي بترولنا وفي أسيادنا 

وحتى أحلامنا سال منها الحبر 
فالتصقت حروفها وتشابكت 

فتناحرت 
عن أي أمة تنتظرون 

عن أي ميلاد تتحدثون والموت 
يبتسم هنا وهناك 

وظله يتراقص في غرب البلاد وشرقها 
عربي يقاتل أخاه العربي

و يكيد مع الغريب ليطيح بالقريب 
فتأتي أنت يا أنت لتقول نحن 
أين نحن .. بربك أين نحن ؟

تفككت النون وارتخت الحاء وانزلقت منها النون 
معلنة قوميتها بين الحروف 
فتأتي أنت لتوحد  جسدا 

كل أشلاؤه متطايرة 
ودماؤه تصبغت بالدياثة 

مجنون أنت هكذا قالوا لي 
فأجبت احضر لي خيطا من الجزائر
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وابرة من  فلسطين 
وأشلاءا من أمتك 

واقطع وصل الغريب عن بيت الله 
أبني لك بدل الجسد الواحد 

مليونا من العفاريت 
تزلزل الأرض من تحت أقدام الكافرين 

ومليونا من الحرائر تلد أبطالا من أرحامها 
فلا تستعجل رسم النهاية 

رسمتم البداية بجبنكم ... وسنرسم النهاية بجأشنا 

لا تحكم عن الفاصلة أنها نقطة 
بل بعدها فصل المجد الذي تهابونه
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وطني
دمعي على وطني

دمعي على ثرى اغتصب
وحكومة من طين الاستبداد

خلقت
ووطنية بالحروف فهمت
ووطن بالخيرات عرف

فسرق ونهب
جزائري في شرنقة الصمت

تسمر والتصق
وحكومة في قلب اللؤلؤ تربعت

وترصعت
حتى صار الحديد

أحن وأرأف
عن أي ألم وجوع

تتحدث
أفيسمع من بالألماس

تجذر؟
أم يسمع من بالكرسي

تصلب؟
أو يسمع من بفرنسا

تستر
لا تغيير إن لم تتغير
يا من تنادي بالحرية

أيستقيم الوطن
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والاعوجاج فيك تأصل
أيستقيم الحال

وفينا
الراشي والمرتشي
والكاذب والمنافق

ومن للمسؤولية تخلى
ومن للأهل مال

فوظف
ومعلم لرسالة العلم

دنس 
وللخصوصي نادى

و عن الاحترام طالب 
وطبيب بمرضيه

تلاعب 
حتى صار تاجر

وممرضة بأظافرها 
اعتنت وعن المريض 

تصدت 
ومن صار ذا مركز

وهو بلا منفع
يقود الحمير

أسيادهم
والسيد لحماره يتعبد
يا من تكفرون قريشا

أهل اللات والعزة
من للحجارة ركعوا
أي وصف يكرمكم
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أيها الأسياد
وقمة هرمكم

جزائري تفرنس
ولطمعه باع فترأس

نحن البلد الوحيد الذي رئيسه على كرسي متحرك
...

في بلد القارة 
يعيش أربعون مليونا 
والفقر يلوح في الأفق

مهرولا
لا الحاكم ينصفنا
ولا الدهر ينسانا
ولا القوة بأيدينا
ولا الموت يهوانا

ولا الحياة فينا
فإلى متى الخضوع 

يا وطني
..

يحتار العقل 
أحكومتنا حكومتهم 
أم أننا اخترنا جلادنا 

باسم الانتخاب 
والديمقراطية

أطماعكم جعلتنا لعشرين 
سنة تحت نعل فرنسا
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ومازلتم تأبون 
الانسحاب 
أو الإصلاح 

اعتبرتم صمتنا عجزا 
وقلتم همج لن يجيدوا

 السلمية 
قلتم عهدة خامسة 

فزلزنا الأرض يوم الجمعة 
مليونية 

وقلتم عرب أمازيغ 
لن يتحدوا 

أفيتحد الماء والنار
أم تتشابك الأرض بالسماء

فقلناها بصوت واحد 
جزائري 

لا العروبة تفرقنا 
ولا الأصل يُنتسى 

التاريخ لا يرحم
ولن يرحم 

وذاكرة الشعب 
لن تضمر 
انسحابكم

طلبنا 
فماعدا  في الصبر 

وطن فينا 
الجزائر لنا نحن

وكذا القرار



نور الهدى بن عكشة أنين الجزائر 

16

ولا شيء يعلوا
علينا

شرفكم في الانسحاب 
والزمن لا يرحم المتأخرين.

...
اعذروني إن رأيتم 
في كلامي تجريحا 

أو تلميحا
فالموقف الآن 

لا يتحمل المزيد من العار 
بالتستر
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إلى رئيسنا 
من السلام نخط راية البدأ
من عز الأوجاع ومن بطن 

الفقر نستبق الأمل 
لعلكم تختلفون عمن سبق 

لعلكم تتغيرون 
لعلكم ترحموننا 

وتزيلون سيف الفقر من أعناقنا 
اعلموا جيدا أن كراسي الحكم 

لا تدوم لأحد 
لم يخلقها جان مارد  لتُخلد
فحتى عرش سليمان دفن 
فما بالكم بكراسي الإنس 

المبنية على الغدر والترصد  
شعبكم يا سيدي يُحتضر 

شعبكم يا سيدي ناقم قنوط
بائس يائس 

وان زاد الوضع سوادا 
سينفجر

شعبكم يا سيدي بكل تواضع 
نخبة النخبة 

أكثر من النصف يا سيدي
بطال بشهادة من جامعاتكم 

وما تم تعيينه فانه يلهث 
كالكلب وراء دينارين 

أيسد جوع أبنائه؟
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أم يكسوهم؟! 
أم يبني لهم مستقبلا آمنا؟

هذا إن تزوج  أصلا...
يا سيدي 

في الصورة جزائر عظيمة 
جزائر عميقة

وفي الهامش شعب منكل 
مخدوع مذموم 

و أحلام في الظلام 
 صدأت  وتآكلت 

للأسف في بلاد البترول 
في بلاد الرخاء والكرم 
يعيش عشرة كالملوك 

ويموت الملايين كالجرذان 
نحن لا نؤله سيادتكم 
ونعصمكم من الخطأ 
لكن من منا  لا يتغير؟

لا يتوب؟! 
من منا ينام دون أن يخاف 

أن يموت غدا؟
من منا لا يتذكر يوم الوعيد؟ 
كيف يهنأ لسيادتكم النوم؟ 

وفي شعبكم الجائع و المتشرد 
والأمي والعاجز

كفاءات تخط أعمارها 
في المدارس

ليحتضنها الشارع في عز 



أنين الجزائر  نور الهدى بن عكشة نور الهدى بن عكشة 

19

شبابها 
طرق تبنى لا لنسير بسلام 

بل لنلتقي بالموت في أخر الانعطاف 
تذكر...

 مات فرعون
مات هتلر 

مات عمر بن الخطاب 
مات أعز الخلق 

حتى خليل الله مات
مات الكل 

و ميزان التاريخ لا يرحم 
تُذكر الأعمال حتى يختم الله 

الوجود من الأرض
كن انسانا .. مخطئا فتائبا
واعرف من تختار لحكومتك
فقد يكون الميل منهم 

والمنتهى إليك
شعبك .. أمانتك

فقد عشت فيه .. وعرفت ما يعانيه
لا تجعل غشاوة الملك تعميك عنهم 

وفقك الله في أمانتك 
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وطني واجبي
فوق جبالك شموخ قبائلك

وكذا الأوراس غمدك وحاميك
صحراءك بحر يلتهم كل من بالغدر

تقنع وتستر
سواحلك حزام ناسف...يحتضن الموت

قسما وشهادةً
أبناؤك نار تلظى لا تعرف الوهن 

ولا العجز
 فسل فرنسا  

سل التاريخ يخبرك 
من هم جبابرة الوغى 

و أسياد الحرية
سل نوفمبر يخبرك
سل نوفمبر يخبرك
إلياذة مفدي زكريا

الياذة شهيد خطى على أشلائه
بالأحمر القاني
هنا الجزائر 

هنا المعجزات واقع لا خرف
هنا عهدي .. هنا وطني 

هنا الجزائر 
....

نحن الأسود لا نحب القتال 
نحن نحب السلام .. نحب الوئام 

نحب الكل بلا استثناء
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إن أجبرنا
على مانكره

نخسف الوجود من تحت الأقدام
ولا نسأل

نحن لا نحمل نعل أحد 
نحن نحمل أكفان موتانا 
ونحمل الورد للزائرينا 

ونحمل حسناتنا وسيئاتنا 
ونحمل الأحلام و الآمالا 
ونحمل أشلاءنا بأيدينا

لكن لا نحمل أحدا ولا ذل أحد
لا تحلموا بالجزائر غنيمة .. حتى لا نحلم بكم فرائسا  

ولا نُعجل عليكم نيران جهنم
جزائر الأمس .. هي جزائر اليوم

كالعنقاء نحن .. 
نتخبط في أوطاننا .. ونقول نعم لمن يحكمنا 

ونقول لا لمن لا يعجبنا 
... ببساطة نحن لنحن ...
والغريب لا عيش له فينا

فلا تتعبوا  أنفسكم بالدسائس
فوجه الصديق معروف 
وكذا أقنعة المنافقين

....
إلى أحرار الجزائر وحرائرها 

كونوا عزا لأوطانكم فلا عز لمن لا وطن له
كونوا سماءا .. لا أرضا يتجرأ عليها 
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من هب و دب
نظموا أنفسكم .. و نظفوا صفوفكم 

فلا تغيير .. إن لم تتغيروا 
المجد للصادقين.. المجد للبناة

...
المجد لنا إن تغيرنا
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لمن تشكو الجزائر
حزنها وتبث شكواها

أتشتكي للجار وبيته مخلوع الباب 
باسم السياحة تكركرت أخلاقهم؟؟

أم تشتكي لأم الدنيا وكل الدنيا عليها 
مبتسمة الناب؟؟

أم تشتكي لأرض الله التي طالها
الغريب سرا وعلنية؟

توحدت الامارات فصفق العرب
قلنا حتى لو قوسنا للخلف انحنى 
فرمح الامارات في العلا سينير 

بلاد العرب
احترقت بلاد العرب ..

فأنارت بحريقها طمع الكلاب 
احترق العراق فسكتنا .. فعرفوا أن معدن الجبن فينا تأصل 

تمادوا ... أجل تمادوا
فلسطين تحتضر .. و سوريا تنتهش ... ليبيا تحترق 

اليمن يموت جوعا.. 
ونحن الأحياء الأموات 

قبلنا بهم أسيادا 
فقبلنا الموت حاضرا
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موطني
يا من تشبث تاريخه 
بحروب الوغى وانتصر

يامن تغلغت فيه العروبة 
كماينساب الغيث في أدمة الثرى 

أمازيغ كنا ولا زلنا 
فناكر الأصل لا يختلف عليه اثنان 

اما تابعة أو لا أصل له 
تعربت ألسنتا نعم 

تعربت 
فألسنتنا ترجمان لحرف الوحي 

دون نكران الذات 
اسلامنا عقيدة تجذرت فينا 

وكأن منبتها كان منذ البدء فينا 
فرضينا به ورضا بنا مسلمينا 

يحز في قلبي كل من تاه 
فكره عن وطني ومال عن تعريف الجزائر 

إن الجزائر ليست فقط 
اسم رقم أو اسم مليون شهيد

وطني فوق الأرقام 
وطني ليس مقبرة الشهداء 
وطني روضة جنة أبدع الخالق

في رسمها 
وأقسم شعبها على صونها 

وطني ايقونة العز 
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هنا في القلب موضعها 
وطني تل وصحراء وبحر 

كأن الاعجاز خُلق في أرضها 
سل التاريخ 

يخبرك عن سيد ةالبحر المتوسط
وبوابة افريقا التي أغلقت 

منافذها أمام الطامعينا
ألا زلت تجهل الجزائر؟

زرها لتعرفها 
فمليون كتاب لن يكفي 
ولن يوفي حجم الجزائر 

أمازيغ .. عرب 
كلنا واحد 

وكلنا جزائر 
والجزائر لكل العرب 

أنتم إخوتنا وخنجر الغدر 
محال أن يسل منا 

دمتم للإسلام رايته 
التي ترفرف عاليا 
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جماجم الأحرار الأربعة والعشرون 
رائحة المسك من أرض العدو 

تفوح وكأن السماء والأرض
تتنفس جنة 

غريب كيف لخنجر القاتل 
أن يكون به عبق

بلى ليس الغريب إن كان 
المقتول حرا ابن حر

ابن شهادة 
هكذا تشم اليوم من فرنسا 

المضرجة بدماء الجزائر 
بخور عود

عطر ياسمين 
عبق نرجس

يفوح من جماجم شهدائنا الأبرار
قدسية عودتهم 

كأن اليوم عيد
أو كأنه يوم بعث
أو ميلاد ذاكرة 

حتى السماء لو كان الإعجاز 
بيدها لا حتضنت طائرة 

الشهداء 
وعلت بها الى السماء الأولى

عادت الذاكرة
إلى تاريخ الجزائر  

فمبارك لنا في شهدائنا
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ليت قبور شهدائنا تفتح 
ليرى العالم جرائمكم 

في قبورنا يا سادتي تجد 
الأكتع و الأجدع و الأصلم و الأبتر

في قبورنا قصص أجساد نكلت قبل أن تدفن 
يا سادتي 

لو كانت النار بيد فرنسا لحرقت كل ما هو جزائري
فحتى موت شهدائنا يزلزل الخوف في أحلامهم

يخافون 
أجل يخافون أن يكون هناك بعث 

جديد في قبورنا 
كم هم جهلاء فكل من يولد من رحم 

الجزائر 
يولد بطلا صنديدا بلا مقدمات 

بلا تحريض أو تسييس أو توجيه 
الحرية من جيناتنا لا من أشعارنا 

بدأنا نشيدنا بالقسم 
و لازلنا نمارس الشهادة 

إن أجبرنا 
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صباح الخير 
دعوني أنسج من خيوط القدسية 

فسيفساء الجزائر 
ومن البهاء تاج محل العرب 

يا زورق الأخوة خذني 
الى ربوع الجزائر 

من القشابية و الملحفة 
أسلم على جبال الشاوية أهل الشموخ والنخوة 

ومن الحايك أسلم على أهل الحشمة 
واللباقة والاحترام
وشراكم صافا  

إلى جرجرة إلى زارعي الزيتون 
إلى الجبة القبائلية 
إلى أصحاب الكرم  

أزول فلاون 
إلى الشدة والبلوزة الوهرانية 

الى لؤلؤة الجزائر 
الى غربنا الحبيب

الى كل من يحمل اسم عبد القادر
وهاهي قسنطينة عاصمة الكبرياء تنتظر

أن يمر عليها السلام 
سلام الى التارزي القسنطيني 

ماعليكمش
صباح الخير لكل شرق الجزائر وغربها 

من الشمال بدأنا والى الجنوب 
ينتهي المقال 
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إلى صحرائنا العميقة 
الى من نزفت بالبترول الأسود

وقالت لبيك يا جزائر 
إلى التوارق 

إلى أهل الشاي الأحمر 
إلى الجزائر العميقة 

إلى المسميات الجغرافية 
والتقسيمات العرقية 

أنا الجزائر 
فإن تشتت حروفي 

فاعلم أن نهايتها قصيدة
 قسم 

على الوفاء والإخلاص
...

صباح الخير يا جزائر 
صباح الخير إلى عشاق القهوة 

صباح الخير إلى 
الدماء الثائرة 

والأمهات  الصنديدات
صباح الخير 

إلى زحام السيارات على الثامنة صباحا 
والكل يصل متأخرا 

صباح الخير 
إلى شعبي المعجزة حيث لا يوجد لديه إشكال في المحال

إلى سيدات الإدارة وسادتها 
هل لديكم عقد أبدي مع الوجه العبوس 

أم أنكم نسيتم قهوة الصباح 
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صباح الخير 
لتلاميذنا الذين يزينون شوارعنا صباحا ومساءً

باللون الأزرق والأبيض والزهري
صباح الخير 

إلى أطباء وممرضات المستشفيات 
إلى من على يده يُحيا المريض 

وقفة احترام لمن صان الناس في صحتهم
ولم يكونوا عددا في جمع الأموال

صباح الخير 
لبرلماننا إلى من عاهدونا على الإصلاح والتغيير 

فهلا فعلتم 
الى رئيسنا 

صباح الخير من شعبك الذي ينتظر 
النور من بطن الحوت .
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أول نوفمبر 
أعلنت الشهادة قسمها 

وتمردت الروح عن الحياة 
واعتنقت الموت شرفا

واحتضنت الأجساد الرّصاص 
والقنابل شجاعة لا جبنا
والجنة فتحت بابها 

فكان  لهم فيها المآب والثّوابا
خالوا أن نوفمبر مجرد نزوة شباب 

وهفوة اندفاع 
وقيل عنهم مجانين أحبوا السّلاح 

فأرادو ا الجهاد
وإن لم يعرضوا عن فعلهم 
فالجزائر هالكة وكذا الشّعب
تفننت فرنسا في تنكيلهم 
وأخذت من السّياسة رواية 

أكثرت فيه  البديع في التّشريع 
والتّرويض

عنوان روايتهم 
الجزائر فرنسية 

ملخصها
ما وراء البحار هناك فرنسا الجديدة 

ورعايا بربر سنروضهم 
باسم الحضارة 

ثم سنبيدهم ونبيدهم 
حتى تصبح الأرض عقارا بلا صاحب 
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و أرملة بلا زوج
وساستنا يصفقون لهم 

نعم فهم النخبة 
وحروف كتاب العجم عن الحرية 

مقدس 
إن قال فعل .. وان لم يفعل فقد عاهد

وشفاههم على كلمة نعم جبلت 
وفطمت

نعم للإدماج 
نعم للفرنسة 

نعم لنكون رعية بلا هوية 
فلما جاءهم نبأ الثورة 

أعرضوا 
كأنّنا فصائل قبائلية 

لا يحتويها وطن 
أو أنّنا أعداء الدين 

الذين ارتدوا عن التبجيل لفرنسا 
هكذا حال أحزابنا 

تظن أنّ قشور الوعود 
ستحمي ما تبقى من عظام الجزائر

فلما جاء نوفمبر
أخرس شفاه المشككين 

وجعل من فرنسا العظمى 
فرنسا الأسطورة
فرنسا الطاغية 

تلهث لاحتواء الثورة 
وقالت عنها مجرد شغب 
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ومانحن عنها بعاجزينا 
خونة مرتزقة مسترزقة 

جُبن كر فر 
ألاعيب الصّبا 

ونحن أكابرة الوغى 
وفي الأخير نحن من  قلنا كلمة الحسم 

بالرّصاص بالحوار 
بالرّوح بالنفس 

قلناها 
الجزائر حرة.. الجزائر لنا

الجزائر سيدتك يا فرنسا  
وشعبها عربي مسلم 

أمازيغي مسلم 
مسلم في مسلم 
ولا كيد لكم فينا 

الجزائر لنا وفرنسا لكم  	
وما نحن لأيتام الافرنج

بمرتع ولا ملجأ
وما نحن لفرنسا 

بإمعة أو تابعة
نحن أحفاد طارق 

وجبال البرانس تشهد لنا عليكم 
والتاريخ محطات يوم لنا.. ويوم لكم ثم لنا
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إلى أمتي 
إلى جميع المسميات القومية 
إلى الأعلام والأناشيد الوطنية 

إلى جميع الأحزاب السّياسية التي تخلت عن الإنسانية 
إلى نحن الحاضرة وأنتم الغائبة وهم الحاكمة 

إلى الأقدار العاصفة التي ترفع الأمم وتهوي بها 
إلى ألاعيب الحرية  وبروتوكلات الديمقراطية 

إلى الماضي والحاضر الذي يمضي كما الماضي 
إلى شعوبنا الفقيرة والمعدمة 

إلى أحلامنا المكبلة في قبور الحياة 
إلى مدارسنا العتيقة 

 إلى شهاداتنا المعلقة في رفوف الزمن 
إلى من هجروا الإسلام وطالبوا بالسلام من العجم 
إلى الأرواح المكبلة التي تحترق في جحيم الفتن 

وعليكم السلام يا أمتي 
قبل بدء السلام 

نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن رحل 
فأي عز بعدها سيأتينا؟

فلا مكارم علمكم مشرف 
ولا مكارم جمالكم يغنينا

ولا سموكم ولا حضرتكم ولا فخامتكم ستبعد 
عنكم سؤال النار أو الجنة

أين أموال شعوبكم؟
نموت في أوطاننا، كأننا مجازر حرب تعيش آخر أنفاسها

هل سألت يوم طائرا ما وطنك فأشار إلى قفصه؟
أجل نحن السجناء في أوطاننا



أنين الجزائر  نور الهدى بن عكشة نور الهدى بن عكشة 

35

نحن المواطنون المنسيون 
تجهض الأحلام في  بلادنا 

لأن الفقير من حقه أن يحلم 
شرط أن يمتلك مهر حلمه 

إلى نحن الحاضرة و أنتم الغائبة ، وهم الغالبة
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التطبيع 
بيعنا القدس في الأمس صمتا 
واليوم بالعقود  عرضا استأجرنا 

وغدا عبيدا أصبحنا
نحن العرب بلا نخوة غدونا 

وبنو اليهود بالتطبيع فخرا نكلونا 
أيها الأموات الأحياء مهلا 

نحن شعوب ذُبح الإسلام فينا 
باسم سموكم وجلالتكم 

فغدت سنة نبينا 
نتلوها قصصا عبرة 

وحكم اقتداء وتبجيل معجزات 
أصبحنا نعشعش في قشور الإسلام

ولا نطلب زلال لبه
تطبيعا ناديتم

تطبيعا عمت قلوبكم
تطبيعا بعتم به إسلامكم 

قبل قدسكم
تبا لوجود يجمع المسلم بمنافقه

يجمع المسلم بخائنه
جمعكم الإسلام شعوبا وأمما 

والآن مزقكم التطبيع 
أقزاما وجرذانا 

هل يؤسفني وضعكم 
معاذ الله أن يؤسفني من باع بيت أخيه 

وطالب بماله ليبني طوب الزوال
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ماذا أقول لرسول بعث من أرضكم 
بعث من جلدتكم 

يارسولي
 قتلونا جوعا فسكتنا

نكلوا أحلامنا في رحمها وصمتنا 
أخرجوا نساءنا من عباياتهم فرضخنا 
أخذوا القدس منا عنوة فاستسلمنا 

واليوم نحن نباع يا رسول الله
نباع زهدا لبني إسرائيل 

نجر إلى الذل ونحن مكبلون 
ننساق إلى الجحيم ونحن مترنحون 

كأننا سكارى وما نحن بسكارى 
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تركيا 
يدعونني لعدائك و الآذان يرفع على أرضك

أخبروني عن التاريخ أنك غازية 
محتلة سفاحة مدمرة 

أخبروني أنك نكلت بالعرب 
و ارتدتي عن اسلامك 

وخنت عهدك فكنت كالإفرنج
تحتلين وتنهبين وتقتلين 
احتار عقلي بل أصبح جمرا

من عشوائية كلامهم 
ومن بلادة ألبابهم

ينصحونني بذل صداقة إسرائيل
وكأن ما فعلوه بالقدس لا يذكر
وما فعلته تركيا بالعرب لا يغتفر

إذا نبينا موسى وقد عجز
في إرضائهم

فهل أنتم يا أنتم ستملئون عيونا؟
حتى الرمل والحجر لن تعميها

الصمت حكمة ياعرب
وقد كان شعاركم حينما 
كانت فلسطين تحتضر

لا تزعجونا بثرثرة 
بكماء عقيمة 
لأننا جيل يقرأ 

جيل حفظ أبجدية تاريخه
أمّا تلكم المغالطات السياسية 
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والترهات الديبلوماسية 
فهي تتوقف في حدود دولتكم 

الحصيف عندنا لا يكرم 
والصنديد عندنا نحرق أجنحته
وأنتم أحفاد شعب الله المختار

منزهون مبرؤون 
لا عتمة على أفعالكم ولا غبار على قلوبكم
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عروستي 
على باب القدس 

تنام هناك عروستي 
خائفة 

 تختبئ بين ثنايا فستانها الأبيض
نحت على بلاط القدس 

هنا وطني 
هنا جميلتي 

رسمت الزهور والسماء والطير 
على جدرانها المتهاوية 

وغسلت بالماء والصابون دماء 
أهلي

رششت العطر في الهواء 
حتى ترحل عنها رائحة البارود

أردت لعروستي أن ترى 
العالم الجميل هنا 

حتى أنني اشتريت قناعا جميلا 
أخفي فيه تقاسيم وجهي 

فلا تظهر منه إلا ابتسامة ثغري
حاولت أن أكون جميلا 

ببذلتي السوداء وتلك الزهرة البيضاء 
عروستي أنا جميلة 
عروستي أنا عربية 

لا عبرية 
عروستي أنا زفت لأجدادي 

فهل يا ترى سيراها أحفادي 
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عروستي الجميلة تزف 
اليوم إلى مغتصبها 

و أنا العاجز على احتضانها
حتى قناعي اهترأ من دموعي 

أنا الفلسطيني الذي اغتصبت عروسته
وتحطم قلبه عند أسوارها 

يراها فلا يقترب
يشم عبقها بعد رائحة الجثث والدماء 

أنا الفلسطيني الذي ناديت بني عمومتي 
فانكسر صوتي وتهاوى جسدي

عند الحدود 
قتلني العبري 

فلم ينصرني العربي
أنا الفلسطيني الذي سيحاسبكم 

يوم يلتقي المتخاصمان 
ويوم ينصر الله المظلوم على ظالمه
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ننام ونصحى 
ننام ونصحى وننام 

ونستيقظ على وابل الرصاص 
ننام ونصحى على أمة 

تباع بالرهانات والاتفاقيات 
تباع على وهن .. تباع برخس

ننام ونصحى فنجد أوطانا غير أوطاننا 
وحكاما غير حكامنا 
وشعبا غير شعوبنا 
ننام فقط حتى نجد

أن رقعة أوطاننا تختفي شبرا فميلا 
ننام ونصحى فنجد خزائنا 

تنهب وتسرق 
وفي الأزمات تعلوا الهمة في جمع 

دنانير الفقراء
ننام ونصحى فنجد أصحاب التقوى 

يرتدون عن قناعاتهم ويعتنقون مال السلطان
ننام ونصحى فنجد بيوتا مشيدة 

مزخرفة ... مرصعة 
ونساء و رجال أشبه بالعراة 

و كأن الحجر أغلى من عورة الإنسان
ننام ونصحى فيقع الأصدقاء منا 

سهوا وطمعا 
ننام ونصحى على تراتيل الأغاني 

والمصاحف مهجورة بين ثنايا الليالي 
تاريخنا .. شهداؤنا .. أنبياؤنا 
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ستصبح سيرتهم يوما ما 
رملا منثورا في ربوع الأرض

لا طالب لها ولا باغ
ننام ونصحى وهيام الدنيا علينا تربع

فلا الصلاة تعننيا 
ولا الإيمان فينا 

ولا حتى أنفسنا ملك لنا 
حتى يأتي يوم ننام فيه فلا نصحى

فنُسأل ولن نجيب
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لساني 
لامني الغريب لسوء نطقي 

ودعاني القريب لكتمان لغتي 
وأتكلم بأبجدية انجليزية 

أو فرنسية ولمَ لا أزخرفها بالايطالية والاسبانية 
أوالتركية والهولندية 

يريدون مني أن أكون موسوعيا في لساني 
وأن أعرف من لغتي 

ما يكفي حاجة التواصل والتخاطب 
أن أكون غريبا في لغتي 

أن أنكر هويتي 
أن أتبع ثقافة غيري 

ماذا سيتبقى مني بعد كل هذا 
لبسنا كالإفرنج فقبلنا 
أكلنا مثلهم  وقبلنا 

ابتعنا منهم التكنولوجيا وحاربنا بعضنا البعض 
وقبلنا 

تعلمنا مناهجهم و فلسفتهم 
المادية وقبلنا 

تعلمنا لغتهم فقلنا لا بأس بالمزيد من المعرفة 
لكن أن يصل الحال بنا 
أن نستصغر أنفسنا لأننا 

نتكلم بالفصحى لغة عربية 
هنا توقف وانظر هناك 

ما اسم هذا الوطن هل هو أمريكا 
أم أنه فرنسا بلى انه بريطانيا 
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أيها السائح العربي في أرضه 
الغريب في لغته

مطار الغرب في انتظارك
وأرض الإفرنج لك 

نحن هنا 
نتكلم العربية 

ونشرب القهوة العربية 
نشم رائحة الهواء العربي
هنا في أرضي العربية 

أما الحضارة والثقافة الغربية 
فهي لك إن قبلوا بك أصلا

ستضل تتعلم الكثير من لغتهم 
حتى ترضيهم ولن ترضيهم 
لو أفنيت عمرك في دراسة 

لغتك وتعلم دينك لأفلحت في أرضك 
حتى لو نجحت وارتفعت لديهم

ستضل بنظرهم 
ذلك المسلم الإرهابي 

هم لن يرضوا بوجود أحد غيرهم في القمة 
حتى لو نكرت أصلك لن يقبلوك

لأن دمــك غيــر مصبــغ علــى لاهوتهــم .. ولا عقلــك مجبــول علــى 
خمرتهــم 
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دنياي الحبلة
كلّ الدّنيا في شهرها التّاسع 

حتى ألسنة البشر تلد 
في الثانية أفعى بتسعة رؤوس 

كلّ النّاس في ازدحام 
كلّ الأحلام صارت خربشات 

كلّ الأنوار أطفئت بعدما 
دنسنا قدسية الأرض والعرض
نحن نعيش في صندوق أسود

كلما همس بكذبة تبعناها
وكلما أنار بضوء لهثنا لإمساكه 

يا سيدي نحن في دوامة كل ما بداخلها زائف
ذابل رماد زهر أُخذت منه عذريته 

رغم الشوك في الأرض 
مازالت السّماء تجود علينا بالحجر

حتى لو احتضنا بعضنا البعض لنحيا 
لن نحيا 

نحن شائكون مسننون مرصعون بدبابيس اليأس
لن تمسح عني دمعتي

لن أمسح عنك غبار السقوط
كُتب علينا أن نحاط بالسياج 

تراني من بعيد فألوح لك بيدي
أقول لك هل أنت بخير 

فترد بابتسامة لو خذلها الزمن مدة أطول لنهارت 
أنا العربي المكبل بالأحزان بالحدود بالسّياج

أرى القنابل بأرض أخي 
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فتخذلني الجنسية أن أنصره 
أمتي حبلى بالجبن 

أمتي حبلى  من أسيادها 
أمتي لو نطقت سيزمجر الرصاص 

وستزلزل الأرض بالقذائف 
أمتي مغتصبة إن قالت لا ماتت

وان قالت نعم أجهضت 
أمتي متى تتفكك حروفك فتُنسين 

أم أن القدر حفظ تقاسيم الشّقاء بوجهك
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لا تركع 
لا تركع 
لا تسجد 

إلا حينما يكون قولك الله أكبر 
أما الدّنيا فطلقها 

والنّاس ارمهم في محاكم الزمن سيقتص لك
عش بالحلال راضيا 

وعن الحرام مستغنيا 
عش جميع فصولك 

أنت جميل شتاءا صيفا خريفا ربيعا 
أنت أنت  

من يريدك فليدخل إلى جميع فصولك 
إن اقتنع فمرحبا 

ومن حرقه صيفنا أو رماه شتاءنا ببعض البرد
أو عرقلته أوراق خريفنا في المسير 

أو سرق زهرنا في الربيع 
فليخرج من روحك 

فهو كاللباس يتغير مع تغير الأجواء 
ان سره ابتسم في وجهك 

وان ساءه الوضع رحل عنك بلا عناء
أنت تستحق أن تجد من يكون لك 
كالأدمة إن مزقك الزمن احتضنك

ومزق من نفسه فكساك
تحتاج إلى من هم حقيقة لا وهم 
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دموعنا 
دموعنا في الوطن مسترخصة 

مهجنة جبانة مستوردة 
دموعنا إن جهرنا بها نكلتنا 

وان استترت قتلتنا 
دموعنا حزينة ملتهبة مخذولة 

مسجونة مرعوبة منهوبة 
إن اورورقت يوما 
فأي بحر سيكفيها 

دموعنا كلام قصة رواية حكمة حبّ كره
دموعنا حملت ما تبقى من رماد أرواحنا
أي جسد هذا الذي تكالبت عليه الدهور؟

مات ولازال يُرفس 
الكرامة استبيحت 
الوطن اغتصب 

حكومتنا تنصب بإرادة أو بلا إرادة 
هل تبقى شعب ليُحكم بعد؟

لا تخافوا نحن النعاج استأنسنا بسفاحنا 
فمتى حان الذبح والسلخ 
رضينا بقدرنا بلا مساومه 
أليست نهاية الحياة موت؟

فلمَ المقاومة؟
أين محلك من التغيير الذي تطالب به؟ ..

هل أنت فعلا مستقيم في حياتك؟ 
هل ترضى أن تكون أفعالك قدوة لأبنائك؟

هل تستحق أن تقول أريد التغيير  ؟
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..لم يفت الوقت .. كلنا مطالبون بالإصلاح 
رجال و نساء



نور الهدى بن عكشة 

تمتمة في مقال
قضية الهوية
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ــو  ــا ه ــات كم ــن العرقي ــد م ــه العدي ــد في ــة لبل ــة الهوي  إن قضي
ــدول  ــة وجــل ال ــدة الأمريكي ــات المتح ــي روســيا والولاي ــال ف الح
الأوروبيــة، بعدمــا فتحــت أبوابهــا للهجــرة واســتقبلت العديــد 
والكثيــر مــن المهاجريــن ، أمــر مطــروح اليــوم  وبشــدة ،لكنهــم 
ــن  ــر م ــة أكث ــب الوطني ــي قال ــن ف ــم منصهري ــك تجده ــم ذل رغ
ــود  ــل، لكنهــا تع ــل وتف ــات تق ــل الصراع ــا يجع ــة، م ــب الهوي قال
للســاحة عندمــا تثــار مســألة العرقيــة أو مســألة اللــون أو الديــن، 
ــات  ــن والصراع ــض الفت ــق بع ــد يخل ــة ق ــوع الهوي ــذا فموض له
ــا مــن دول  ــدول. وبمــا أنّن ــى تصــدع ال ــي تــؤدي إل ــة الن الداخلي
ــارات  ــن الحض ــد م ــا العدي ــهدت بدوره ــي ش ــا الت ــمال إفريقي ش
كالرومانيــة والفينيقيــة والفتــح الإســامي والاســتعمار الفرنســي، 
والأتــراك ، إلا أننــا احتفظنــا بمــا يســمى بتركيبتنــا الأصلية بنســبة 
كبيــرة كأمازيــغ رغــم أن منــا مــا هــو معــرب اللســان ، ومنــا أيضــا 
ســكان عــرب أصــا، وهــم الذيــن أتــوا  مــن المشــرق الإســامي 
بعــد الفتــح، وأحيانــا قــد تســتعمل مفارقــة العــرب والأمازيــغ 
فــي  الصحــراء  الشــمال وســكان  مــع ســكان  الشــيء  ونفــس 
ــة وحتــى  ــة وبرلماني مغالطــات سياســية،  مفادهــا مناصــب حزبي
ــد  ــو الوحي ــعب ه ــا الش ــون فيه ــام، يك ــرأي الع ــويش ال ــي تش ف

ــوع. ــة الن ــاف وضريب ــع ثمــن الاخت ــذي يدف ال
 مــن أجمــل ماجــاء بــه الإســام هــو القضــاء علــى العصبيــة 
القبليــة، تحــت رايــة واحــدة وشــعار واحــد وهــي الأمــة الإســامية، 
لــذا فاختــاف الحــرف أو اللهجــة أو العــرق أو الثقافــة يغنينــا وليس 
مــن المفــروض أن  يشــتتنا تحــت المســميات الجهويــة، بــل مــن 
قــال لا الــه إلا الله محمــد رســول الله صلّــى الله عليــه وســلّم، 
ينتهــي عنــده المقــال فهــو أخــوك ولا يُقتــل إلا أن يحــق الله 
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كلمتــه فــي أرضــه، نحــن فــي زمــن الفتنــة والمعتصميــن بكتــاب 
الله قليلــون والمغلطــون كثيــرون، لــذا أحذركــم مــن الانزلاقــات 
المذهبيــة والاختلافــات العرقيــة التــي قــد تهــوي بالأجســاد قبــل 

الأوطــان
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الوطن 
تلــك الحــدود السياســية، وذلــك الحيــز الجغرافــي، ذلــك المســمى 

الجيوسياســي، هــو جــزء مــن روحــي وكيــان وجــودي، وعنــده 
تســتباح الدمــاء علــى مــن تجــرأ علــى عرضــه، ديانتــه خــط أحمــر 
غيــر قابــل للتعديــل أو المناظــرة لا للتشــخيص والتفنيــد، وطنــي 
مــن المســلمات الأبديــة لا تاريخــه ولا مســاحته ولا شــعبه ولا 
ــر باســم الحضــارة أو العولمــة أو تحــت أي شــعار  ــه قــد يتغي دين

آخــر.
ــه  ــو علي ــه لا أم تحن  إنّ الوطــن أصــل الإنســان فمــن لا وطــن ل
ــه، الوطــن يمنحــك  ــر يحتوي ــه، ولا اســما فــي الدفت و لا أب يؤوي
ــزاز علــى أرضــه يحفــظ كرامتــك ويمنحــك كل  حــق العيــش باعت
الحقــوق المقننــة لــك، أن تعيــش بحريــة أن تحلــم، أن تعبــر عــن 
أفــكارك بأريحيــة وتقــول نعــم لمــن  تريــد وترفــض مــا تريــد،  أن 
تــرى الســماء أفقــا لا حاجــزا، أن تنتقــل ليــا ونهــارا بــا خــوف، أن 
يكــون لــك منــزل وعائلــة و عمــل مثلــك مثــل النّــاس، ذلــك هــو 

الوطــن، أن يغنيــك عــن العالــم وهــو كل العالــم لــك. 
                عندمــا يمــوت المــرء علــى أرضــه، أو يســتباح عرضــه، ولا 
يقتــص لحقــه، أو أن يحلــم ويجــد أن المــال هــو المــارد ليتحقــق، 
أو عندمــا يتخلــى عــن جــل أحلامــه الســرمدية، ويكتفــي بنقــش 
ــى  ــى الســماء، ويلهــث نحــو الحصــول عل ــدل الرســم عل الحجــر ب
الوظيفــة ويزاحــم الفقــراء فــي طابــور الخبــز والحليــب فاعلــم أن 
ــه  ــت علي ــه مهــره، وتكالب ــرا ونهــب من ــح عاق ــك الوطــن أصب ذل
أنيــاب الزمــن، وأجهــض بــدل أن يلــد، ذلــك الوطــن نتــج عندمــا 
قيــل مــا رأيكــم وتســترنا نحــن خلــف أبــواب بيوتنــا  خشــية النطق 
ــا لا  ــو قلن ــا ل ــن كان ليحي ــك الوط ــم، ذل ــيئهم ويغضبه ــا يس بم

توقــف.
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التطبيع
 من القضايا التي تشهدها الأمة الإسلامية المترهلة 

والمتســاهلة والســاذجة فــي سياســاتها الخارجيــة، وهرولتهــا 
نحــو آخــر فصــول الانحطــاط والــذل، قضيــة التطبيــع والتــي تعنــي 
بشــكل غيــر قابــل للتأويــل أو التشــكيك أو جبــر خواطر المســلمين 
بحســن النوايــا، ولا تقبــل التّســيير أو التّحليــل أو التّقييــم، التّطبيــع 
يــا ســادة يعنــي لا حكــم ولا ســيادة للعــرب، التّطبيع يعنــي التّبعية 
وكأنّنــا فــي غنــى عــن مــا تبقــى مــن فتــات النّخــوة والكرامــة، يــا 
ســادة التّطبيــع يعنــي الاعتــراف بإلكيــان الصهيونــي وانتهــاء مــا 
يســمى بحكــم العــرب فــي فلســطين، يعنــي أن تلــك الأرواح التــي 
اســتبيحت فــداء الأقصــى مجــرد أرقــام فــي هامــش الخطــأ أو وراء 

الصفــر والفاصلــة .
ــن  ــروج ع ــه بالخ ــه نفس ــولت ل ــع وس ــل بالتّطبي ــن قب  إنّ كل م
عبــاءة الإســام فقــد فــاوض علــى عرضــه واســترخصه وباعــه فــي 
ــا، عشــنا فــي ذل الصّمــت وهــا نحــن ســنموت فــي  مجــون الدني
كفــن التطبيــع، إن قبلتــم بمــا يســمى المســاومة بوطننــا القــدس، 
ســيرفع التّاريــخ حبــره عنكــم وســيلعنكم الزّمــن مــا تبقــى منــه، 

وســتذبحون مــا تبقــى مــن نحــن المســلمة
- أيُّ غباء يسير أمتنا؟

- أين تلك الكتب المكتظة في رفوف مشايخكم؟
- ألــم تقرؤوهــا ألــم تعلمــوا أنّ الكيــان الصهيونــي  كمــاء البحــر 
لــن يرضــى ولــن يعتــرف مهمــا حرقتــم أصابعكــم العشــرة وقتلتم 

أبنــاء جلدتكــم لــن يرضــى عنكــم؟
 إذا كان نبينا موسى وهو نبي لبني إسرائيل ومعجزاته التي 

لا تعد ولا تحصى لم يؤمنوا به وطالبوه برؤية الله جهرا 



نور الهدى بن عكشة أنين الجزائر 

56

وخرجوا بذلك عن طاعته، إذا كان الله عزوجل قال في كتابه 
فيمــا معنــاه ولــن ترضــى عنــك اليهــود ولا النصــارى حتــى تتبــع 
ملتهــم، فمابالــك بســموكم و معاليكــم وحضرتكــم ، إنّمــا أنتــم 
مجــرد أحجــار الشــطرنج فــي لعبتهــم الخبيثــة وســوف تســقطون 
كالجنــود، ستســقطون لكــن مــا ذنــب الأجيــال القادمــة التــي 
ــي  ــو الحام ــى الله فه ــودوا إل ــاد، ع ــل المي ــم ســيادتهم قب مزقت
الوحيــد فــي هــذه الدنيــا ومــن اعتصــم بغيــره، فهــو هــاااو كابــن 

ــاب. ــذوي الألب ــاس ل ــكلام مقي نــوح وال
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النخوة
إنّ مــا يجعــل المــرء يســتبيح نفســه مــن أجــل وطنــه، هــو حبــه 
وغيرتــه علــى ثــراه، إنهــا النّخــوة التــي تجعــل مــن حامــل السّــاح 
عاشــقا للمــوت، نحــن مفطــورون علــى حــب أوطاننــا، فهــل رأيــت 
يومــا فــي التّاريــخ أرضــا احتلــت فرضــى شــعبها بمحتلــه، إن 
ــت  ــم ومازال ــم الاســتعمار، قســمت العال ــال وجرائ ــد الاحت مفاس
تلــك الأطمــاع وتلــك اليــد السّــرية تحــرك الأمــم مــن أجــل 

مخططــات لا يعلمهــا إلا الله.
 أيّهــا العربــي ســاحك اليــوم ليــس هاتفــك ولا مالــك، ســاحك 
فــي نخوتــك عــن أهلــك وعرضــك ووطنــك ودينــك وأمتــك، أنهــم 
يبثــون ســمومهم فــي عقولنــا بشــكل لاواعــي حتــى تكــون عقولنا 
مجــرد صنــدوق مغلــق، مغلــق علــى مــا ينشــرونه هــم كحقائــق 
لنجعلهــا نحــن كالمســلمات فــي حياتنــا، فنعيــش كالدمــى لا 
ــدة  ــة  موح ــن أمّ ــدون هــم، فلنســتيقظ فلنك ــا يري ــر إلا كم نفك
أمّــة تقــرأ، حتــى لا نقــع فــي المطبــات التــي وقــع فيهــا مــن قبلنــا، 
وحتــى نعــرف مــا يجــري اليــوم لابــد أن تفهــم مــا حــدث بالأمــس 
ــث النّفــس لا ينســى مــا حصــل  ،فالتّاريــخ متسلســل والمــرء خبي
ــدادك  ــل أج ــا فع ــقاطك، كم ــيحاول إس ــل س ــة ب ــن هزيم ــه م ل
بأجدادهــم، اســتيقظوا بــالله عليكــم فــإذا نضــب فيكــم شــريان 

النخوة، ستتهاوى أوطانكم وستصبح الأمّة الإسلامية في 
ــد  ــا كي ــوا مهم ــن تضل ــاب الله، ول ــم كت ــاب الله ث ــم، كت قبضته

ــم . لك
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الإنسانية
 لا الجنســية ولا التّأشــيرة ولا الوطــن ولا الزّمــن يتحكــم فيمــا 
نتقبــل  بهــا  العالــم،  جوهــر  الإنســانية   الإنســانية،  يســمى 
اختلافاتنــا، ونفهــم أن البشــر ألــوان وأن الخالــق رســم فينــا تلــك 
ــرم  ــا له ــا وتصنيف ــس تنعت ــا ولي ــة فين ــاس رحم ــراف والأجن الأع

ــوى؟ ــو الأق ــن ه ــن م ــة ع ــة ، أو الإجاب الغاب
الإنســانية هــي الأفــق اللامتناهــي  للتواصــل المكانــي والروحــي 
للأشــخاص ،الإنســانية هــي تلــك العلاقــات المتشــعبة والمتشــبعة 
ــا،  ــف من ــو أضع ــن ه ــان لم ــل بالإحس ــي المي ــرأ، وه ــرة الم بفط
وتقبــل اختــاف غيرنــا وتعاملنــا معــه علــى أســاس المســاواة 
بعيــدا عــن عنصريــة اللــون أو العــرق أو اللغة أو الدين، الإنســانية  
هــي التــي تبنــي فعــا الأمــم لأنهــا مظلــة الأخــاق، فحيــن تختفــي 
الإنســانية ســترى الوجــه الحقيقــي للبشــر وســيلهث كل واحــد فينا 
كالأســد تهمــه الفريســة ولا تهمــه طريقــة ســفك دمائهــا، نحــن 
اليــوم فــي آخــر محطــات الإنســانية فبســبب العلمانيــة وســيطرة 
ــا  ــا، وأحيان ــه روحاني ــر من ــا أكث ــح الإنســان مادي ــا أصب التكنولوجي

نميــل فــي مشــاعرنا إلــى قســاوة الصخــر .
إنّ الإنســانية لا تمنــع التطــور، ولا تنقــص دخلــك الشّــهري أو 
ــرك،  ــى غي ــنت إل ــوي إن أحس ــك اللغ ــي معجم ــنوي، ولا تمح السّ
عندمــا نربــي أبناءنــا علــى حــب الــذات واســتضعاف الغيــر فأكيــد 
ــح  ــن تصب ــي منهــا الغــرب ول ــي يعان ســتكبر ظاهــرة التنمــر الت
ــاد  ــن الاضطه ــع م ــيعاني المجتم ــدارس، س ــط بالم ــة فق مقترن
النفســي وقــد يتعــدى للاعتــداء الجســدي، وســتكون الطبقــة 
ــوة.  ــن الق ــراز مفات ــهل لإب ــم الس ــي الطع ــة ه ــة والضعيف الهش
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الحدود
 الشّــيء الوحيــد الــذي تتفــق عليــه كل الــدول هو مســألة الحدود، 
حيــث لــكل شــعب قفصــه الخــاص ووشــمه الخــاص، وعرقــه 
الخــاص، علمونــا أن البشــر أجنــاس وعلمونــا أن الأرض هــي التــي 
ــر مــن الترهــات  ــا الكثي تحــدد هويــة مــن يعيــش عليهــا، علمون
التــي تقســم الإنســانية إلــى شــعوب مختلفــة، لــم يعلموننــا  يومــا 
أننــا متســاوون رغــم اختلافاتنــا ، يتحدثــون بلغــة الاقتصــاد 
ــن  ــون ع ــدم، ويقول ــم المتق ــمال  العال ــن الشّ ــال ع ــال  فيق والم
الجنــوب متخلــف، رغــم أن الثــروة الفعليــة تجدونهــا فــي الجنــوب 
لا الشّــمال، لكــن بحكــم السّــرقة والنهــب وســيطرة الأقــوى فأكيد 

أن موازيــن الباطــل تكــون أثقــل مــن الحقيقــة .
             نحن الشّــعوب المتخلفة التي قســمتها الحدود ونهشــتنا 
الحــروب، لا نعــرف أن الاتحــاد قــوة رغــم أنّــه مــن شــعاراتنا، 
نحتفــل مــع العــدو، ونحتقــر الجــار، ونضــع أيدينــا مــع السّــفاحين 
ليقتلــوا بشــرا منــا، ثــم يأتــي رأس العــام ونتغنــى بالأخــوة، ثــم 

نفتــرق ويعــود كل واحــد فينــا إلــى ســاحه ... 
-كيف يقتل ذاك...؟ 

-كيف ينقلب على هذا...؟ 
-كيف يجعل من خزينته مملوءة..؟  

وفــي الأخيــر سيكتشــفون أنهــم مجــرد أحجــار فــي لعبــة أحدهــم 
ــى  ــذا  مت ــل ه ــد  .. وقب ــى نتح ــة ... مت ــتعرف الحقيق ــى س ... مت

نكــون بشــرا ... نكــون نحــن بــا تصنــع؟؟؟
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الرشوة  
ــوا  ــوا أَموَالَكُــم بَينَكُــم بِالبَاطِــلِ وَتُدلُ قــال الله تعالــى : » وَلاَ تَأكُلُ
امِ لِتَأكُلُــوا فِرَيقًــا مِــن أَمــوَالِ النَّــاسِ بِالِإثــمِ وَأَنتُــم  بِهَــا إِلــىَ الحُــكَّ

تَعلَمُــون »-البقــرة  /188/
ــق،  ــى ح ــا عل ــح يوم ــن تصب ــل ل ــى الباط ــة عل ــال المبني إنّ الأعم
هــل رأيــت يومــا شــجرة عوجــاء الســاق زرعــت فأصبحــت ممشــوقة 
القــوام، إنّ الرّشــوة هــي النّــار التــي إن دخلــت بيــت أحدهــم 
بالأبــدان، وتفتقــر  الأســقام  البركــة، وحلــت  أحرقــت مصبــاح 

ــى الســكينة، أتعلــم لمــاذا ؟؟ الأرواح إل
 لأنّــك أخــذت مــكان أحدهــم كان ليكــون كفئــا عليــك، أو مــكان 
أحــد كان أملــه الوحيــد فــي هــذا العمل أو هــذا المشــروع، فأخذته 
أنــت منــه قــوة لا اســتحقاقا، والأكيــد أن الشّــخص غيــر المؤهــل 
فــي منصبــه محــال أن يفــي شــروط عملــه، تخيــل معــي أصبحــت 
أســتاذا، طبيبــا، حاكمــا، حققــت أحلامــك بالمــال مــاذا عــن هــؤولاء 
المســاكين الــذي ســتجرب فيهــم جهلــك؟...   إن لــم يقتلــه دواءك 

ســيقتله تجريحــك وان لــم يقتلــه تجريحــك ســيقتله حكمــك.
           أيُّهــا المرتشــي لا هنــاء لــك فــي الأرض مهمــا عــا شــأنك .. 
فأنــت انتهكــت حرمــة الله فــي خلقــه، لقد غيــرت موازيــن الفرص، 
غيــرت المــكان لغيــر أهلــه، أنــت تلاعبــت بالكثيــر مــن الأشــخاص 
كانــوا أحــوج منــك إلــى تلــك الفــرص... ستســأل وتحاســب عنهــم 

...فمــاذا أعــددت للجواب؟
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العقل 
           الإنســان عــزه الله بيــن خلقــه بعقلــه، ومتــى أقفــل عليــه 
ــى  ــار عل ــب ســلطانا تنه ــى كان القل ــاوى، ومت ــآكل وته صــدأ وت
عتبــة العقــل عرشــه وجاهــه، ويصبــح الجســد كالريشــة فــي يــد 

حاملهــا، ترقــص بيــن أصابعــه وهــي مترنحــة متخبطــة فــي وهــم 
الحريــة تظــن أنهــا هــي مــن تكتــب يومياتهــا، لا تعلــم أن مــن 

يحملهــا يقودهــا ويكتــب مــا يريــد هــو لا هــي.
           إنّ الملابــس لا تزيــن المــرء إن كان جاهــا، فزينــة 
ــباب  ــه، ش ــوة بصيرت ــه وق ــاء حكت ــه وده ــال عقل ــي كم ــرء ف الم
اليــوم يتصنعــون مناظــرا لا أســتطيع إلا أن أقــول عنهــا مبهرجــة 
وعشــوائية، وأخلاقياتهــم فــي انحــدار دائــم، أنــا لا أصــرّح بأنهــم 
يــؤذون غيرهــم، لا بالعكــس هــم طيبــون جــدا، لكنهــم للأســف 
ــب  ــت غياه ــا تح ــم م ــى أحلامه ــون عل ــهم ويغلق ــرون أنفس يض
الجــب، ويواجهــون الحيــاة علــى كــدر ويــأس، كأنّ الغــد غيــر 

ــل . مقب
عقلــك هــو مــاردك الســحري... بالعلــم نرتقــي ... بالقلــب نســامح 
... بالأخــاق نعلــوا.... بالوطنيــة نحيــا ... واقــع الوطــن يتغيــر 

ــه . بســواعد أبنائ
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الى حكامنا العرب
نحن الشّعوب العربية ... نحن الشّعوب الإسلامية 

السّــام عليكــم ... مــن دمــاء أحلامنــا ارتشــفنا ... مــن خمــرة 
قصائدنــا ســهرنا ليالــي الحــزن ... رســمنا الابتســامة دهــرا لكــن 
مــا بــال الزّمــان لا يرضــى بنــا إلا عيونــا باكيــة... عــرب تشــتتوا في 
الجزيــرة .. عــرب يموتــون علــى أعتــاب القــدس ... عــرب يموتــون 
ــام  ــن الأرح ــاقطون م ــرب يتس ــم... ع ــي عمومته ــدي بن ــى أي عل
ــل  ــا تحــت نع ــا دنســتم عروبتن ــا حكامن ــاة ... أي ــن الحي ــا ع عزوف
أطماعكــم ...  ســكنتم الكراســيي كأنّهــا عــرش الرحمــن لا يــزول 
يومــا ... عشــقتم حســاب المــال عــدا... وتركتــم الخلــق لخالقهــم 

أن يعيــش بمعجــزة ... أو أن يمــوت بفاجعــة ... نحــن 
اليتامــى فــي أوطاننــا... نعيــش جهــادا فيهــا كأنّنــا عســكر حــرب 
لا عســكر مواطنــة ... إن الغــرب يــا حكامنــا لــن يدومــوا عليكــم... 
... حتــى  فــي محافلهــم  فــي ســامهم... يكذبــون  يكذبــون 
حبرهــم مغشــوش فمابالــك بمعاهداتهــم ... قوتكــم يــا حكومتنــا 
فــي شــعوبكم... تحبــون الكراســي تعشــقون الحكــم... إذن عليكم 
بالعــدل ... إســامنا هــو دســتورنا ... خزينتنــا ملكنــا نحــن وليــس 
للإفرنــج ... كل دمــاء الشّــعوب متصبغــة بالوطنيــة إلا دماءكــم... 

فــأي نســب خالــط عروبتكــم فبعتــم شــعوبكم .
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براءة الطفولة
تلــك القصــص الخياليــة... ذلــك العالم الأســطوري... تلــك الأحلام 
الورديــة ... تلــك الأرض التــي يقاتــل الأخيــار مــن أجلهــا... فتكون 

نهايــة كل القصــص انهــزام الشــر أمــام الخير.
كبرنــا علــى حكايــات أجدادنــا... كان جمــال لقــاء العائلــة عندمــا 
نســهر تحــت ضــوء القمــر ونتبــادل الأحجيــات والقصــص... كانــت 
ضحكاتنــا فعــا صادقــة ... كانــت المشــاعر موجــودة ... كنــا حقــا 
ــاح  ــا ... كان نج ــا يفرحن ــا... عم ــا يحزنن ــر عم ــي التعبي ــطاء ف بس

القريــب مــن نجاحنــا .
كبرنــا... ذهــب الزّمــن الجميــل ... زمــن الإنســانية ... وحــل زمــن 
تمزيــق الأخــاق... زمــن التصنــع ... زمــن لا يؤمــن بالأحــام ولا 
قصــص الصغــر.. أصبحــت الحكايــات تتحــدث عــن الحــبّ والحــرب 
ــط  ــر اختل ــادام الشّ ــة م ــر مطلوب ــر والشّ ــد قصــص الخي ــم تع ول

بقنــاع الخيــر وتســتر.
 الطّفولــة ماتــت ... لقــد أعطيناهــا تريــاق تســريع الأعمــار ... 
لقــد كبــروا وهــم محشــورون فــي زوايــا الغرفــة الجميلــة ... تــم 
ــهم  ــف... ملابس ــاز والهات ــاب بالتلف ــع الأصح ــب م ــتبدال اللع اس
ــة  ــقط، الطّفول ــهوا إن س ــا إلا س ــارع يوم ــال الش ــق رم ــم تعان ل
عندنــا كبــرت علــى برامــج أشــخاص لا نعرفهــم ... لا نجلــس مــع 
أبناءنــا حتــى نلاحــظ معهــم تلــك الرســائل المشــفرة التــي تنــوّم 
ــم  ــول لا نعل ــن بعق ــا .. لك ــرون أمامن ــم يكب ــا... ه ــول أبناءن عق
فحواهــا.  أرجوكــم اجعلــوا بــذرة الطّفولــة تنمــوا حســب فصولهــا 

ــر . ــأن تكب لا تســتعجلوها ب
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المال أم الأخلاق 
ــاح  ــي س ــال فه ــى الم ــة ال ــيميل الكف ــوان س ــرأ العن ــن يق كل م
اليــوم... أمّــا الأخــاق فقــد تنازلــت عليهــا الأمــم منذ زمــن. . المال 
يصنــع كل شــيء حتــى الأحــزان يزيلهــا المــال برحلــة جميلــة إلــى 
جــزر المالديــف.. أو بشــراء أبهــى الملابــس و أجــدد الســيارات... 
المــال يــا صديقــي هــو معجــزة اليــوم... وكل مــن قال لــك الأخلاق 
فهــو إمّــا مجاملــة للحضــور وجيبــه ممتلــئ... أو أنّــه فقيــر معــدم 
لا يمتلــك المــال فيتغنــى بالأخــاق ... أنظــر إلــى العالــم هــل تــرى 
أن هــذه الفخفخــة كلهــا صنعتهــا الأخــاق؟ ... أنظــر إلــى البنــوك 
مــن أيــن تأتيهــا ســيولة الأمــوال برأيــك؟ أليــس مــن المقامــرات 
والرهانــات والأســواق الســوداء وبيــع أســلحة الحــروب؟  أنظــر إلــى 
ــرة  ــدول الفقي ــرى ومصــادر ثروتهــا أليــس مــن ال الشــركات الكب
ــركات  ــك الش ــتطاعت تل ــف اس ــوت يومها؟...فكي ــد ق ــي لا تج الت
ــا؟...  ــي دون صاحبه ــا الغن ــم به ــا فينع ــا وموارده ــلب ثرواته س
أم أنكــم تتغنــون الأخــاق فــي الحفــات لتقنعــوا أنفســكم بأنكــم 
شــرفاء؟... أم لتقنعــوا الفقــراء بأســطورة الأخــاق والخيــر؟... هــذا 
جــواب كفــة المــال فمــا جوابكــم أصحــاب الأخــاق ... هــل فعــا 
ماتــت الأخــاق فــي مجتمعاتنــا؟... هــل المــال هــو الحاكــم؟؟ مــاذا 

لا يســتطيع شــراءه المــال دون الهــواء الــذي نتنفســه؟
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المراة المعاكسة 
 يعتبــر الانســان اجتماعيــا بطبعــه، حيــث يؤثــر فــي النّــاس ويتأثــر 
بهــم، لــذا وجــب علينــا نحــن كبشــر أن نعيــش فــي هــذا المجتمــع 
ــر  ــدة مــن أجــل إرضــاء الغي ــا جدي ــع ذات ــا دون أن  نتصن بحقيقتن
لأن المظاهــر الزائفــة ســرعان مــا تتلاشــى وتهــوى بصاحبهــا 
ــر  ــاس فالكثي ــكلام النّ ــق ب ــا يتعل نحــو الفشــل والحــزن، خاصــة م
ــا  ــو كان باطــا، ويحــاول دائم ــى ل ــه حت ــال عن ــا يق ــر بم ــا يتأث من

ــاس. ــه مجــرد إرضــاء الن إرضاءهــم، فتكــون غايت
قــال الشــافعي: »مــن ظــن أن يســلم مــن كلام النّــاس فهــو 
مجنــون قالــوا عــن الله ثالــث ثلاثــة وقالــوا عــن محمــد صلــى الله 
ــا؟ » ــن هــو دونهم ــك بم ــا ظن ــون، فم ــه وســلم ســاحر مجن علي

ــا، أو  ــان إلا إذا كان ناجح ــن أي إنس ــث ع ــم بالحدي ــاس لا تهت النّ
يملــك مــالا يملكــون، للأســف حتــى القناعــة بالفتــات أصبــح البشــر 
ــك  ــي ذل ــم أن تبن ــب أن تتعل ــك، يج ــي ذل ــم ف ــدون بعضه يحس
الجــدار  الشــفاف الــذي يفصلــك عنهــم تراهــم ويرونــك، لكــن لا 

تضطــر لســماع كلامهــم، فتســتمر فــي الســير بــا إعيــاء.
النّــاس ثلاثــة أنواع:نــاس كالمــاء لا نســتغني عنهــم ... نــاس 
كالــدواء نحتاجهــم أحيانــا ... ونــاس كالســم لا نحتاجهــم أبــدا...
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العمل وجود الانسان
قــال تعالى«هــو الــذي جعــل لكــن الأرض ذلــولا فامشــوا فــي 

ــور« ــه النش ــه والي ــن رزق ــوا م ــا وكل مناكبه
 سورة الملك الاية 15

، هــذه دعــوة صريحــة الــى كل انســان قــادر بالــغ الاتجــاه نحــو 
ميــدان العمــل والبحــث عــن الــرزق لتأمين عيشــه باتخاذ الأســباب 
والتــوكل علــى الله دون تــواكل، فالعمــل ماهــو الا إثبــات الوجــود 

وضمــان اســتمرار الخلــق.
الإنســان متكــون مــن شــقين، شــق مــادي وشــق روحانــي وهــذا 
الأخيــر ينمــوا ويســموا إذا ســقيناه بالطاعــات والعبــادات الدينيــة 
والفرائــض كالصــاة والصــوم، أمــا الشــق الأول فيعتمــد وجــوده 
أو ضمــوره علــى العقــل والعمــل، لذلــك نجــد الاســام دائما يشــير 
الــى وجــوب العمــل فــي أكثــر مــن واقعــة، ولــم يكــن تكــرار كلمــة 
العمــل ســواءا بالإشــارة أو التصريــح فــي الكتــاب أو الســنة مــن 
بــاب التذكيــر أو التعميــم بــل كان مــن بــاب الوجــوب والضــرورة 
الحتميــة، قــال رســول الله صلــى الله عليــه و ســلم« مــا أكل أحــد 
ــر مــن أن يــأكل مــن عمــل يــده، و أن نبــي الله  طعامــا قــط خي
داوود -عليــه الســام- كان يــأكل مــن عمــل يــده« رواه البخــاري.

ــدر  ــدة الق ــن ولي ــم تك ــع ل ــي المجتم ــودة ف ــة الموج إن الطبقي
والنصيــب، بــل هــي ثمــرة العمــل الشــاق والجــاد، قــد يــرث 
شــخص مــا نســبه العريــق ومالــه الكثيــر مــن أجــداده فنقــول أنــه 
قــدر لــه أن يكــون غنيــا فنبنــي بذلــك حكمــا صحيحــا نســبيا، لكــن 

ــة،  ــر والدوني ــى نفســه بالفق لا يســتطيع أحــد أن يحكــم عل
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أو أن يرضــى بــه كقــدر وكحتميــة مطلقــة متناســيا أن العمــل هــو 
المعيــار الوحيــد الــذي يحــدد الغنــي مــن الفقيــر.

قــال عمــر بــن الخطــاب« أرى الرجــل فيعجبنــي، فإذا قيــل لا صناعة 
ــي بالاعتمــاد  ــى لا يأت ــي« رواه البخــاري، الغن ــه ســقط مــن عين ل
علــى الدعــاء والتضــرع الــى الله فقــط ، لا أنكــر أنهــا تســاعد 
علــى تســيير الــرزق وأنهــا ســبب مــن أســبابه، لكــن الله يعلــم أن 
ــاح واحــد لهــذا أمــر بالعمــل،  ــوا بجن الانســان لا يســتطيع أن يعل
ــكل  ــا ب ــن حق ــكلام الله يؤم ــن ب ــذا المتضــرع المؤم ــو كان ه ول
ــل كان أول  ــل ب ــن العم ــر ع ــا كاب ــل لم ــه عزوج ــن كتاب ــرف م ح

ــه. ــه، وأكثرهــم اجتهــادا فــي تحصيل ــا ل الخلــق طلب
ــل الرجــال  ــع الرجــال ، ب ــس الكســل والظــروف هــي مــن تصن لي
هــم مــن لا يتركــون الكســل مجــالا ويخلقــون مــن الظــروف أثمــن 
الفــرص، وتذكــر ليــس العظيــم مــن يقــول كان أبــي، بــل العظيــم 

مــن يقــول هأنــذا.
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الخلق
الإنســان متكــون مــن شــقين، شــق مــادي وشــق روحانــي وهــذا 

الأخيــر 
الدّينيــة  والعبــادات  بالطّاعــات  ســقيناه  إذا  ويســموا  ينمــو 
والفرائــض كالصّــاة والصّــوم، أمــا الشــق الأول فيعتمــد وجــوده 
أو ضمــوره علــى العقــل والعمــل، لذلــك نجــد الإســام دائما يشــير 
إلــى وجــوب العمــل فــي أكثــر مــن واقعــة، ولــم يكــن تكــرار كلمــة 
العمــل ســواءا  بالإشــارة أو التّصريــح فــي الكتــاب أو السّــنة مــن 
بــاب التّذكيــر والتّعميــم  بــل كان مــن بــاب الوجــوب والضّــرورة 
الحتميــة، قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: » مــا أكل أحــد 
ــأكل مــن عمــل يــده، وان نبــي الله  ــرا مــن أن ي طعامــا قــط خي
داوود –عليــه الســام- كان يــأكل مــن عمــل يــده« رواه البخــاري

ــدر  ــدة الق ــن ولي ــم تك ــع ل ــي المجتم ــودة ف ــة الموج إنّ الطّبقي
والنصيــب، بــل هــي ثمــرة العمــل الشــاق والجاد،قــد يــرث شــخص 
ــه قــدر  ــر مــن أجــداده فنقــول أنّ ــه الكثي مــا نســبه العريــق ومال
لــه أن يكــون غنيــا فنبنــي بذلــك حكمــا صحيحــا نســبيا، لكــن لا 
ــة، أو أن  ــر والدّوني ــه بالفق ــى نفس ــم عل ــد أن يحك ــتطيع أح يس
يرضــى بــه كقــدر وقضــاء وكحتميــة مطلقــة متناســيا أن العمــل 

ــار الوحيــد الــذي يحــدد الغنــي مــن الفقيــر. هــو المعي
            قــال عمــر بــن الخطــاب » أرى الرجــل فيعجبنــي، فــإذا قيــل 
ــى لا يأتــي  ــي« رواه البخــاري، الغن ــه ســقط مــن عين لا صناعــة ل
ــا  ــر أنّه ــط، لا أنك ــى الله فق ــاء والتّضــرع ال ــى الدّع ــاد عل بالاعتم
تســاعد علــى تيســير الــرّزق وأنّهــا ســبب مــن أســبابه، لكــن الله 
يعلــم أن الإنســان لا يســتطيع أن يعلــوا بجنــاح واحــد لهــذا أمــر
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بالعمــل ، ولــو كان هــذا المتضــرع المؤمــن بــكلام الله يؤمــن حقــا 
بــكل حــرف مــن كتابــه عزوجــل لمــا كابــر علــى العمــل بــل كان أول 

الخلــق طلبــا لــه، و أكثرهــم اجتهــادا فــي تحصيلــه.
ليس الكسل والظروف هي من تصنع الرّجال ، بل الرّجال

 هم من لا يتركون للكسل مجالا ويخلقون من الظّروف أثمن 
الفــرص، وتذكــر ليــس العظيــم مــن يقــول كان أبــي بــل العظيــم 

مــن يقــول هاأنــذا.







نور الهدى بن عكشة 
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الخاتمة 
إن الأمّــة إذا تشــتت راحــت ريحهــا، وأصبحــت عقيمــة لا تنجــب إلا 

الرثــاء والهجــاء.
ــم  ــان ل ــا... ف ــي أوطانن ــز ف ــش بع ــتحق العي ــعوب نس ــن الشّ نح
ــا  ــى ... نعيــش بعــز وكرامــة... لا تفاوضــوا أعداءن نعــش فــي غن
علــى مــا تبقــى مــن عزنــا بعدمــا أفرغتــم لهــم خزائننــا وجيوبكــم.

ــم  ــر يرتط ــع أول حج ــحقوها م ــة ... لا تس ــتحق فرص ــام تس الأح
بهــا.

الشّــعب الــذي يرضــى بثــوب العبيــد ... ليــس مــن حقــه أن يطلــب 
العــز فــي أحلامــه .

إلى أنتم الغائبة ونحن المضطهدة .. وهم الغلبة . 
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